
الماء هو الحياة. فهو أساسيّ لجميع جوانب حياتنا، من مياه الشرب الأساسيةّ إلى الانتاج 
الغذائي والصحة، ومن توليد الطاقة إلى التنمية الصناعية، ومن الإدارة المستدامة للموارد 

الطبيعيةّ إلى المحافظة على البيئة. وتعتمد أكبر أنهار العالم كافةً على الجبال للحصول على 
المياه. على سبيل المثال، تأتي 90 في المائة من مياه نهر السند من جبال كاراكوروم والهيمالايا 

الغربية. ويأتي حوالي 80 في المائة من مياه ريو غراندي من جبال روكيز وسييرا مادري. 
ويأتي حوالي 60 في المائة من مياه ريو نيجرو من جبال الأنديز.

ونتيجةً لذلك، يعتمد أكثر من نصف البشريةّ على المياه العذبة التي تتجمّع في الجبال. ويؤدي 
كل من ازدياد عدد السكان، وتكاثف الزراعة، وزيادة التحضر والتصنيع إلى زيادة الطلب على 

المياه. وفي ظل هذا السياق، تلعب مياه الجبال النظيفة دورًا أساسياًّ في تلبية الطلب المتزايد. 
غير أن الطلب الحالي على المياه العذبة العالية الجودة في بعض المناطق هو فعلاً أعلى من 
الإمدادات الموجودة. وإذا تم تقييد تنمية الموارد المائية، فمن الضروري وجود إدارة شاملة 

للطلب لتفادي النزاعات المحتملة القائمة على تخصيص المياه بين جميع المستخدمين. فالمياه 
المخزّنة في خزّانات وبحيرات الجبال لها قيمة اقتصاديةّ أخرى، نظرًا إلى قدرتها على أن 
تكون مصدر طاقة كهرمائيةّ تعُطي فرصًا لتوليد الطاقة في عالم صناعي وحضري سريع 
النمو. كما تضمن مياه الجبال العذبة استدامة العديد من الموائل الطبيعيةّ، في الجبال وفي 

السهول على حدّ سواء، ممّا يسُاهم في المحافظة على التنوّع البيولوجي.

الجبال هي أبراج المياه في العالم

تؤمّن الجبال التي تغُطيّ 27 في المائة من مساحة الأرض، من 60 إلى 80 في المائة من 
موارد المياه العذبة في العالم بينما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، على غرار الشرق 

الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وأجزاء من غرب أميركا الشماليةّ. وتعُتبرَ هذه النسبة 
أعلى بكثير (حتى 95 في المائة). وهذا ممكن بسبب الظاهرة المعروفة بـ"المفعول 

التضاريسي". فتشكّل الجبال حاجزًا أمام كتلات الهواء الوافدة. وبما أن الهواء مجبر على 
الارتفاع، يبرد الهواء وتهطل الأمطار. وبالتالي، يزداد تهاطل الأمطار عادةً مع الارتفاع، 

فيبلغ أعلى نسب له على ارتفاع يتراوح بين 005 1 و000 4 متر. وتنُقل مياه الجبال المجمعة 
على مرتفعات عالية بمفعول الجاذبيةّ عبر شبكة التدفق المياه أو طبقات المياه الجوفيةّ إلى 

الأراضي المنخفضة، حيث الطلب على المياه من جانب المراكز السكّانيةّ، والزراعة، 
والصناعة مرتفع. ويمُكن أن تمتدّ المساحة المغطّاة على مئات إلى آلاف الكيلومترات، 

وبالتالي، تسُاهم الجبال بشكل طبيعي في توزيع موارد المياه على المساحات. ومع الارتفاعات 
العالية ودرجات الحرارة الباردة، للجبال القدرة على تخزين الأمطار على شكل صلب – الثلج 

والجليد. وفي المناطق القاحلة وشبه القاحلة مثلاً، على غرار المغرب، عندما ترتفع درجة 
الحرارة، تبدأ المياه بالذوبان، بالتحديد عندما يكون هطول الأمطار في أدنى مستوياته والطلب 

على المياه، لا سيمّا لأهداف الري، في أعلى مستوياته. كما تخُزّن الجبال أيضاً المياه في 
بحيرات وتعُيد تغذية بنى المياه الجوفيةّ، موفرةً بذلك الدعم لأنهار الأراضي المنخفضة في 

المواسم الجافة من خلال تدفقّات مؤخّرة. وبالتالي، تسُاهم الجبال في توزيع المياه، ليس حسب 
المساحات فحسب، إنمّا في الوقت المناسب أيضًا.

النظم الايكولوجيةّ الهشّة 

إن الجبال وإن كانت دوماً تجسّد "الاستقرار"، و"القوّة"، و"القدرة على التحمّل"، فإنها نظم 
إيكولوجية هشّة للغاية. فالطبيعة العموديةّ للجبال، تجعل سطحها غير مستقرّ إلى حدّ بعيد. في 

الواقع، تكون تربة الجبال، التي تتكوّن بوتيرة أبطأ، بسبب الارتفاعات العالية ودرجات 
الحرارة المنخفضة، حديثة العهد، وغير عميقة، وغير متجذّرة بشكل جيدّ. وإضافةً إلي ذلك، 

تصُبح الجبال أكثر عرضةً لتآكل التربة بسبب الزلازل وقوّة الجاذبيةّ. كما تسُاهم أنشطة 
الإنسان في جعل أرض الجبال هشّة. وتعُتبرَ إزالة الغابات في الجبال، واستغلال الأراضي، 

والتعدين، وبناء الهياكل الأساسية، والزراعة، وسوء إدارة السياحة، وانزلاقات التربة 
والفيضانات في المناطق الجبليةّ كلهّا عوامل قد يكون لها أثر كبير على كميةّ المياه ونوعيتّها. 

ا يؤثرّ تأثيرًا قوياًّ على احتياطيات الجبال من المياه. وبعض  كما أن تغير المناخ هو عنصرًا مهمًّ
المياه العذبة التي يتم الحصول عليها من الجبال هي مخزنة في أنهار جليديةّ.

دقيقا  الجبال مؤشرا  وتعتبر  العالم،  في  المناخ  في  كبير  نحو  البشرية على  الأنشطة  تؤثر 
الإيكولوجية  الأنظمة  تشهدها  التي  التغييرات  أن  العلماء  من  العديد  ويعتقد  الأثر.  هذا  على 

المنخفضة، وأن  بيئات الأراضي  أن يحدث في  يمكن  لمحة مبكرة عما  تقدم  قد  الجبلية 
تغير  تأثير  كيفية  فهم  فإن  المنطلق،  هذا  المبكر. ومن  للإنذار  كنظم  بالتالي  تعمل  الجبال 
الدولية لاستراتيجيات  والمنظمات  الحكومات  لدى وضع  أمر حيوي  الجبال  في  المناخ 
الإيكولوجية  الأنظمة  وإن  العالمي.  للاحترار  الحالية  الاتجاهات  قلب مسار  إلى  تهدف 

من جراء  بسهولة  تتضرر  الشمس،  واتجاهها صوب  وانحدارها  ارتفاعها  بسبب  الجبلية، 
الجبلية  المثالج  تذوب  العالم،  ارتفاع درجات حرارة  المناخ. ومع  تطرأ على  التي  التغييرات 
قيد  البقاء على  أجل  النادرة من  والحيونات  النباتات  تكافح  بمعدلات غير مسبوقة، في حين 

سكان  يواجهها  التي  الصعوبات  وتتزايد  فأكثر،  أكثر  مساحتها  تتقلص  مناطق  في  الحياة 
تلحق  التي  للتغييرات  العالم. وسيكون  فقرا في  السكان  أشد  بين  الذين هم أصلا من  الجبال 

كثيرة  أنحاء  في  المياه  موارد  كبير على  تأثير  الموسمي  ذوبانها  ونمط  الجبلية  المثالج  بعمق 
الحياة  أشكال  أيضا  تتأثر  الجليدية وتراجع مساحتها،  الطبقات  هذه  ذوبان  العالم. ومع  من 
إلى أن 32  الجليدية فحسب. ونظرا  الطبقات  على نحو كبير. ولكن الأمر لا يقتصر على 

المثالج ونظرا إلى أن هذه الأخيرة  الغطاء الحرجي للأرض يتمثل في  المائة من  في 
المناخ  تغير  فإن  الإيكولوجي،  النظام  وتوفر خدمات  الكربون  كبيرة من  كميات  تحتوي على 

تعتمد  التي  والمجتمعات  الغابات  إدارة  يتولون  للذين  بالنسبة  رئيسية  مشكلة  أيضا  يشكل 
الإيكولوجية  المناطق  في  المناخ  تغير  تأثيرات  إشارات على  أيضا  هناك  الغابات.  على 

الزراعة  تأثيرا وخيما جدا في  المحتمل أن تؤثر  الجافة، والتي من  الجبلية في الأراضي 
الإنسان. الإيكولوجي وصحة  النظام  وإنتاج  المائية  والموارد 

أنماط المناخ المتغيرة
يؤدي حرق الوقود الأحفوري كل يوم إلى انبعاث غازات الدفيئة التي تعزز قدرة الغلاف 

الجوي للأرض على احتباس الحرارة، وهو ما يفضي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بشكل 
تدريجي. وتتنبؤ بعض النماذج المناخية بأن متوسط درجات حرارة العالم سيرتفع بين 1.4 و 

5.8 درجة مئوية بحلول عام 2100 وبأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أكبر بالقرب من 
القطبين. ومن بين العواقب المتوقعة، تزايد وتيرة العواصف الشديدة وارتفاع مستوى مياه 

البحر، مما سيتسبب في فيضانات وأضرار يعجز اللسان عن وصفها بالنسبة للبلدان الجزرية 
والمجتمعات التي تقطن المناطق الساحلية المنخفضة، وزيادة تواتر موجات الجفاف وحرائق 

الغابات.
وسيتعين على سكان الجبال، بالإضافة إلى العديد من الحيوانات والأنواع النباتية الأخرى، 
التكيفّ مع التغيرات الحاصلة. وفي الوقت ذاته، ستصبح الجبال أكثر خطورة نظرا إلى أن 

ذوبان الأراضي دائمة التجمد والطبقات الجليدية يسرع وتيرة تآكل التربة وكذلك احتمال سقوط 
الصخور والانهيارات الأرضية والفيضانات والانهيارات الثلجية. ومن المتوقع أن يتزايد 
حدوث الظواهر المناخية القصوى والكوارث فضلا عن الأمراض المعدية - التي تحملها 

الحشرات التي تنتشر على ارتفاعات أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة. ومن المحتمل أن يكون 
سكان الجبال، نظرا إلى قلة مواردهم، من بين أكبر ضحايا الاحترار العالمي إذا لم يتم قلب 

مسار الأنشطة البشرية التي تسهم في تغير المناخ

لماذا تعتبر الجبال مؤشرا إلى هذا الحد على ما يحدث؟
توجد الجبال في الكثير من مناطق العالم. فهي تشغل مواقع مختلفة جدا في العالم وتختلف في 

الشكل والمساحة والارتفاع والغطاء النباتي والنظام المناخي. ولذلك فهي ستتأثر بشكل مختلف 
بتغير المناخ. ورغم ذلك فهي تشترك في بعض السمات فيما يتعلق بتغير المناخ: أولا، تتسم 
المناطق الجبلية بتضاريس ملحوظة ومعقدة ولذلك فإن مناخها يتباين بشكل كبير على مدى 
مسافة قصيرة. ثانيا، إن درجة الحرارة تتغير مع تغير الارتفاع. وآثار ارتفاع درجة حرارة 

المناخ تختلف باختلاف الارتفاعات. ثالثا، سيؤدي ذوبان المثالج والأراضي دائمة التجمد إلى 
سقوط الصخور والتربة المفكوكة وتفاقم خطر انهيار الصخور وتدفق الحطام والتدفقات 

الطينية. وثمة خطر محدد يتمثل في تراكم البحيرات الجليدية وخطر تفجرها، مما يمكن أن 
يؤدي إلى تدمير الممتلكات وإزهاق الأرواح. رابعا، تضطلع الجبال نفسها بدور رئيسي في 
التأثير على أشكال المناخ الإقليمية والعالمية. وتعمل بمثابة حواجز أمام هبوب الرياح لكن 
حدوث تغييرات في أنماط هبوب الرياح في الغلاف الجوي قد يتسبب في استجابات محلية 

كبيرة ومتفاوتة لهطول الأمطار في المناطق الجبلية، وهو ما يمكن أن يكون أقوى بكثير من 
 `.(a2007 CCPI) المتوسط الإقليمي لتغير المناخ

الجبال والمياه



 ومع ارتفاع حرارة العالم، تذوب أنهار الجبال الجليديةّ بمعدّلات لم يسبق لها مثيل، مُحدثةً بذلك أثراً كبيرًا على موارد المياه العذبة في أنحاء 
عديدة من العالم. ووفق دراسة أجراها باحثان من جامعة ألاسكا، قد تفقد الأنهار الجليديةّ من 21 إلى 26 في المائة من حجمها بحلول عام 

2100، لاسيما في الأنهار الجليدية لجبال الألب التي هي أكثر عرضةً للخطر، تليها جبال نيوزيلندا. وتتقلصّ بسرعة مساحة غالبيةّ الأنهار 
الجليديةّ على سهل التبت – 000 100 ألف كم مربعّ من الأنهار الجليديةّ التي تمدّ بالمياه حوالي 1.4 مليار نسمة في آسيا – وفي المنطقة 

المحيطة. كما فقدت الأنهار الجليديةّ في كينيا - أفريقيا الشرقيةّ، وهي المصدر الوحيد للمياه العذبة لأكثر من 7 ملايين شخص، 45 في المائة 
على الأقل من كتلتها، منذ أواسط القرن العشرين. وعلاوة على ذلك، وفي حال استمر غطاء كيلكايا الجليدي، وهو مصدر المياه التقليدي لسكّان 

ليما، في الذوبان بوتيرته الحاليةّ، سيختفي بحلول عام 2100، ممّا يهُدّد إمدادات المياه العذبة لـ10 ملايين شخص. 

عالم ظامئ: التنازع على موارد المياه العذبة

في كل يوم، يروي شخص من أصل كل اثنيَْن في العالم عطشه بالمياه التي تنبع من الجبال. ومع ذلك فإن الطلب العالمي على المياه العذبة يستمرّ 
في الارتفاع بلا رادع. وفي حين أن عدد سكّان الأرض تضاعف خلال القرن الماضي، فإن الطلب على المياه العذبة ارتفع ست مرات. وفي حال 

استمرّ الاتجاه الحالي، سيعيش 4.2 مليار شخص في عام 2050 في بلدان لا يمُكن أن تسدّ حاجات سكّانها اليوميةّ الدنيا، أي 50 لتر من ماء 
للشخص الواحد، وذلك وفق تقرير صدر مؤخرًا عن صندوق الأمم المتحدة للسكّان. ويعُاني 2.3 مليار شخص في العالم أصلاً نقصاً مزمناً في 
المياه. ويعيش عدد غير متناسب من السكان في البلدان النامية، حيث ندرة المياه مأساويةّ إلى حدّ تهديد القدرة على إنتاج المواد الغذائيةّ وبناء 

اقتصاد مستقر بشكل كبير. والماء هو مورد مشترك. وتتشارك بلَدَان أو أكثر في العالم في 261 حوضًا نهرياً – حيث يعيش 40 في المائة من 
سكان العالم. كما يمُكن لتدفقات المياه العابرة للحدود أن تولدّ توترّات سياسيةّ. ويمُكن للنزاعات حول المياه أن تنشأ على نطاق أصغر، بين 

المناطق أو الأراضي المرتفعة والأراضي المنخفضة ضمن الحدود الوطنيةّ. وفي هذا السياق، يعُتبرَ التعاون أساسياًّ من أجل حماية موارد المياه 
العذبة في العالم وضمان توزيعها المنصف. وعلى إدارة مستجمعات المياه أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات لكل من يعتمد على مياه الجبال، بما 

في ذلك أولائك الذين لهم مصلحة في حماية نظام إيكولوجي صحّي للجبال – أي سكان الجبال أنفسهم، والمهمّشون في معظم الأحيان. ويعُتبرَ 
إشراك سكّان الجبال في عملياّت اتخّاذ القرارات أمر أساسي حرصًا على تخصيص الموارد المائيةّ بشكل عادل.
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